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سعد محمد رحيم

ــــــة "الأزمــنــــــة وفي أعـقــــــاب الحــــــرب أصــــــدر مـجـل
الحــديثــة" كمــا أصــدر صحـيفــة "اليـســار" نـصف
الـــشهـــريـــة، وتحــــوّل مع زمــيلــته ) سـيـمـــون دي
بــوفــوار ( إلــى ظــاهــرة ثقــافيــة وسيــاسيــة تعــدى
تــأثـيــرهــا حــدود فــرنــســا إلــى مــا ورائهــا. وكــان
لمــواقفهـمــا الــشجــاعــة والـصــريحــة مـن المــســائل
الحيـويـة المعـاصـرة صـداهـا العـالمـي لاسيمــا فيمـا
يـتعـلق بقـضـيــة الجــزائــر، وقـضـيــة المجــر وربـيع
بـراغ. وفي أثناء ثـورة الطلاب 1968في فـرنسـا كان
محــرِّضــاً وقــائــداً، وقــد جــرى اعـتقــاله فـتــدخل
ديغول لإطلاق سراحه هاتفـاً بجملته الشهيرة )
كيف يمـكنكـم اعتقـال فــرنسـا؟! (. وكـان من أبـرز
من أثـر فـيه هيجل ومـاركس وهـوسـرل وهيـدجـر،
لاسـيمـا مـاركـس والمـاركــسيــة.. يقــول؛ ) إن كتـابـاً
ماركسيـاً جيداً واحداً هـو فرصة، لـكل واحد منا،

كيما ينجح في كتابه القادم (.
اسـتـطــاع جــان بــول ســارتــر إنــزال الفلــسفــة مـن
بــرجهــا العــاجـي إلــى الــشــارع. وبــدا أن قـطــاعــاً
واسعـــاً مـن الــشـبـــاب المـتـمـــرد والـــرافــض لقـيـم
المجتمع الـبورجـوازي قد وجـد فيه، وفي فلـسفته،
عـلى الـرغم من أنهـا لم تكن مـبسـطة، ويـكتنفـها
شـيء من الغمـوض، ملاذاً، لا في فـرنسـا وحـدهـا،
وإنمـا خارجهـا أيضاً، وربمـا كان مـرد ذلك الى أن
تلـك الفلــسفــة كــانـت لـصـيقــة إلــى حـــد بعـيــد
بـــالحـيـــاة والـــذات الإنــســـانـيـــة، وبقـيـم الحـــريـــة
والمـسؤوليـة والالتزام الأخلاقـي. وسواء أراد أم لم
يـرد فـإنه عــومل كمـا لـو كـان نـبيـاً أو قـديـسـاً من
قـبل مـجمــوعــات من الــشبــاب الغــارق في اليــأس
والـبــاحـث عـن أفـق للأمـل والخلاص، فـهل شـكل
ســارتــر، أيـضــاً، أســاســاً لــواحــد من أوهــام القــرن

التي تساقطت تباعا؟ً.
إن مــآسـي الحــربـين العــالمـيـتـين، ومـنــاخ الـيــأس
والعـدمية ساعدت على انتشار الوجودية في أوربا
لاسـيـمــا في فــرنـســا وألمــانـيــا وإنـكلـتــرا والـنـمـســا،
وكــذلك في أمـيــركــا حـتــى وصل بـتــأثـيــرهــا إلــى
بعـض عــواصـم العــالـم الـثــالـث ومـنهــا بلــدانـنــا
العربيـة. وقد تصورّ كثر مـن المراهقين الوجودية،
كما طرحها سـارتر، على أنها الإباحية والفوضى
الأخـلاقــيــــــــة والــتـحـلـل مــن الـقــيــم والأعــــــــراف
واللامـبالاة. وغالـباً ما أخـذ هؤلاء من الـوجودية
كما فهمـوها جانبها السلـبي الذي ينقض ما هو
واقع أو مــوروث أو مـتعــارف عـليـه من دون بــدائل
بـنــاءة مـثل تـلك الـتـي حلـم بهــا ســارتــر نفــسه..
وعلــى وفق هــذا صــارت الــوجــوديــة مــوضــة ذلك

العصر. 
يقـــول كلـيـمــان روســيه/ وهــو مـن أبــرز مـنــاوئـي
ســارتــر: ) بـصــراحــة، لـم أفهـم أبــداً لمــاذا وكـيف
اتخـــذت الـــوجـــوديـــة المـنــطـلقـــة مــن "الغـثـيـــان"
لسـارتــــــــر بـسرعـة مصـيراً مـبدئـياً وسـياسـياً جعل
من سـارتــر بـوقت قـصيــــــــــر رجلاً مـشهـوراً يعـرفــه
الجميـــــــــــع إمــا للاحتفـاء به أو لشـجبه، منـاضلاً
ــــة ولا يــشـك في شـيء، مــصــــدراً يملـك الحقــيقـــــ
لـــدروس اجـتــمعـت فــيهـــا الــسـيـئـــات والـهفـــوات،
قـــاضـيـــاً لـم يــسلـم مــنه الـكـثـيـــرون " فـكل عـــدو
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علي عبد النبي الزيدي

لا شك في ان الحـيــاة الـثقــافـيــة عـنــدنــا في
العراق تعيش وضعـاً مضطربـاً وغريباً، بين
بــطــــولات ثقــــافــيــــة كــــانــت وبــين عــضلات
جـديــدة تبـدو بــارزة اليـوم، تـشهـر بــوجهك
كـلمــا حــاولـت ان تقــول بــأنك مــا زلـت حيــا
وسـط عــالمـهم الــذي قــد لا تـنتـمي الـيه الا
بـظلك، بل قـد يصـل الامر عـندمـا تتـحدث
بجـــرأة لـيــســت بجـــديـــدة علـيـك، يحـــاول
الــبعــض ان يـــضع هــــذه الجــــرأة في وعــــاء
الاتهـامـات، ويـرى انهـا قـد جــاءت متـأخـرة،
في حــين ان نــتــــاجـك الادبــي وصــيحــــاتـك
وصـرخــاتك ليـست بخـافيــة عن الحيـاة مـا
قـبل الـتغـييــر ومــا بعــده. ورداً علــى مقــالــة
الناقـد عبد الخـالق كيـطان المـعنونـة )عودة
الى مـسرح الصـورة.. لماذا كل هـذا التجني(
والمنشورة في جـريدة المدى العدد 429 في 27
/ 6/ 2005 وهــي مقـــالـــة يـــرد فــيهــــا علـــى
مقــالــة لـي نــشـــرت في صحـيفــة الــصـبــاح
الجــديـــد العــدد 929 في 18/ 6/ 2005، رداً،
ان الــــواقع الــثقــــافي في العــــراق هــــو اكـثــــر
مفــاصل الحيــاة هنـا تـضــرراً، بل نجــد اننـا
نعيش داخـل امتداد لذلك الخراب الثقافي
الـــذي عـــاش في حــضــن سلــطـــة الــثقـــافـــة
الاميـة. ومـا بـين الحقيقــة والطـرف الآخـر
تـبــرز الكـثـيــر مـن الـتقــولات الـتـي يحــاول
اصحـــابهــا ان يــرتــدوا ازيــاء فــرســان مـن
القــرون الــوسـطــى، ولـكن الـضحــايــا دائمــاً
يلتـزمــون الصـمت والـصبـر الجـميـل لانهم
تعـودوا عـدم الـدخـول في مهـاتـرات المقــاهي
وثــرثــرات اروقــة المــؤســســات، وهكــذا يــزداد
الفـرسـان وتـتصـاعـد ارقـام الـضحـايــا.ومن
بـين تلك الـضحــايــا يقف امــامنــا )المـســرح
العــراقـي( بكــامل تــاريخـه كعجــوز اصــابـت
التجاعـيد وجههـا اصابـات قاتلـة، وهو الان
يـنتظـر رحمـة القبـور الاخيـرة، واعني وزارة

الثقافة!
وبــالــرغـم مـن انـنـي احـــاول قلـيـلًا ان اضع
لـتــصــوراتــي بعــض الـتـبــريــرات مـن قـبــيل
الـتخـفيـف من شــدة احكــامـي علــى القــادة
الصغار في ثقافـة المؤسسات سيـئة السمعة،
ولـكـن المــشـكل ان الــــوضع يـــزداد ســــوءاً بل
يغـــرق في القــشــور ويـتــرك الــروح جــانـبــاً،
فمقـال النـاقـد عبـد الخـالق كـيطـان يـشيـر
بـوضـوح لهــذا النـوع جـوهـر مـا اشــارت اليه

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

البصرة- عبد الحسين الغراوي

منــذ ان اختـطت مـؤسـسـة المـدى مـسيـرتهـا
الصـحفيــة والثقــافيـة اسـتطــاعت ان تعـزز
تطلعاتها لبنـاء ثقافة عراقية جدية مبنية
علـــى الـنـهج الـعلـمـي الـــسلـيــم لخلـق أفق
ثقـــافي عـــراقــي مفـتـــوح الفــضـــاءات علـــى
ثقــــافـــــات العــــالــم الحــــديــث، لــــذا يــــأتــي
مـشـروعهــا الثقـافي الـشهـري حلقـة مـكملـة
لـرسالتـها الثـقافيـة والصحـفية. وقـد وجد
اصـــــدارهــــــا للـكــتــب الـعلــمــيـــــة والأدبــيـــــة
والثقـافية والفكـرية ضمن مشـروعها حيث
يــوزع كـتــاب شهــريــاً مع جــريــدتهــا المــدى
إقبــالًا لــدى القــراء من خـلال متــابعــاتـهم
لهـذا المشـروع الحضـاري المهم، ذلـك ان هذا
المشـروع أسس وعـياً ثـقافـياً نـاضجـاً وأوجد
له قــــاعــــدة واسعــــة مــن القــــراء المهــتــمــين

بـــــــالـــــشــــــــأن
الـــثـقــــــــــــــافي
والادبــــــــــــي.
وقـــــــــــــــــــــراء
مــــشـــــــروع
المــــــــــــــــــدى
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الكتاب 
النقدي الاول

أرحب، وكـان يشمئـز من الجمود العقـائدي الذي
يحبس الوعي ويحدد الممكنات الإنسانية. 

تروي سـيمون دي بـوفوار مـشهداً من واقعـة زيارة
لـه للاتحاد السـوفيتي السابق، وكـذلك يرويه هو
في الجـزء الـسـادس من مــواقف والمعنــون بـ "شبح
سـتالين" إذ سأل أحـد الكتّاب السـوفيت المحتفين
به عن كـافكـا، ولمــاذا لا يتــرجمــونه فقـال سـارتـر؛
لـيــس لـنــــا علاقـــة بـه بعـــد أن تـبـنـــاه المـثـقفـــون
البــورجــوازيــون، وشــوهه نقــد الغــرب حتــى صــار
يـبــــدو وكــــأنه عــــدو لـنــــا. فقــــال لهــم؛ ) علـيـكـم
اسـتعــادته مـنهـم، فــالمـنــاهج الـنقــديــة المــاركـسـيــة
تــذهب في الـتفــسيــر إلــى أبعــد ممــا تــذهب إلـيه
منــاهج الـنقــاد الغــربـيين (. وهــذا يـشـبه مــوقف
ليـنين بعـد ثـورة أكتـوبـر حين كـان يسـتقبل عـدداً
مـن الأدبــاء الــشـبــاب فــســألهـم فـيـمــا إذا كــانــوا
يقرؤون بوشكين. فقـالوا لـه: لا يا رفيق، بوشكين
بورجوازي، نحن نقرأ لشاعر الثورة مايكوفسكي.
فــابـتــسـم لـيـنـين ســاخــراً وقــال: أمــا أنــا فــأفـضل

بوشكين. 
والـيوم ماذا تبـقى من سارتـر؟. وماذا تخلفت من
الــوجــوديــة بــاتجــاهـــاتهــا كــافـــة في أفكــار ورؤى
المعــاصــريـن؟. هل مـن حقـنــا القــول إن فلــسفــة
سـارتـر مضـت معه، كمـا قـال ميـشيل فـوكـو، وأننـا
لــسـنــا مــديـنـين بــشـيء لــذلك المـفكــر الــذي ملأ
الدنيـا وشغل الناس في مـرحلة حرجـة من تاريخ
العالم الحـديث؟. يقال أن سارتـر في أواخر أيامه
كــان يــشعــر أنه وصل إلــى طــريق مـســدود، فـيمــا
ــــأنهـــا ) كـــانـت اعـتـــرفـت سـيـمـــون دي بـــوفـــوار ب
مغـــشــــوشــــة ( فــــأثـــــارت حفــيــظــــة الــــزعــيــمــــات
والـنـــاشــطـــات في حـــركـــات تحـــريـــر المـــرأة الـتـي

استلهمت مبادئها من كتابها "الجنس الآخر". 
والآن؛ هـل يمكـن العــودة إلــى ســارتــر واسـتعــادة
فلسفته؟. مـا الذي نجنيه مـن هذه العودة وتلك
الاستعــادة؟. هل من ضـرورة في أن تقـرأ الأجيـال

اللاحقة لجيل سارتر مؤلفات سارتر؟.
سـارتر هو الفيلسوف الأخيـر.. هذا ما قاله فوكو
ـ المفكــر الفـرنــسي ـ صــاحب "الـكلمــات والأشيـاء"
و"المــراقـبــة والـعقــاب" و"أركـيــولــوجـيـــا المعــرفــة"
ــــر وغــيــــرهــــا مــن الـكــتــب، وقــــال؛ إن فـكــــر ســــارت
والــــوجــــوديــــة آخــــذان في الــتحــــول إلــــى أشــيــــاء

متحفية.
ولكن الوجـودية، وفي ضمنهـا فلسفة سـارتر ، هي
جــزء من تــراث فكــر الغــرب والإنـســانيــة، وأنه لا
يمـكــن أن يجـــري الحـــديـث عــن ثقـــافــــة القـــرن
العــشــريـن وأن تهـمل الــوجــوديــة وأن يهـمـل فكــر
ســارتــر. كـمــا أن ســارتــر بمـنـهجه الـنقــدي يعــد
حلقة في تلـك السلسلـة العظيمـة التي بدأت مع
ديكــارت وكــانـط وهـيجل ومــاركــس، ولـم تـنـته، لا
شك، مع فـوكـو وهـابـرمـاس وإدوارد سعيـد وجـاك
ديــريــدا وغيــرهم، إذ يـعيــد العقـل، ليـس الغــربي
فحــسـب، الـنــظـــر بمقـــولاته ويـــراجع مــسلـمـــاته
ويجــدد رؤيـته إلــى الإنــســان والــزمــان والعــالـم.
ـــر كـــالآخـــريـن خـــرج مـن تحــت معــطف فــســـارت
العقلانيـة الأوروبيـة، وقيـم وتقالـيد وأفـكار عـصر
الأنـــوار الأوروبـي ‘فهـــو سلــيل أولـئـك المفـكـــريـن
الأفــــــذاذ الــــــذيــن دافـعــــــوا عــن فـكــــــرة الحــــــريــــــة
واستقلال الذات الإنسانـية، وسلطة العقل، وقيم

العدالة والمساواة. 
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المعـــــارك الأدبــيــــــة والفـكـــــريـــــة ضـــــد الأقـــــربــين
والأبعـــديــن،وتلـك كـــانـت سـمـــة حـيـــويـــة المـنـــاخ
الـفكــري والـثقــافي الفــرنــســي خلال أربعـيـنـيــات
وخمــسيـنيــات وسـتيـنيــات القــرن المنـصــرم. ومن
عـشـرات الـنمــاذج يمكن أن نـأخـذ نمـوذجـاً واحـداً
عن أسلـوب سـارتـر الفظ في الـرد علـى منـاوئيه..
يـكتـب في مقــال "رد علــى بـييــر نــافـيل": ) مقــال
نــافــيل صفــر. لكــنه صفــر ســامّ. لــذا فقــد رأيـت
أنـني أحـسـن صنعــاً إذا تكلـمت عـنه. لقـد تعـودت
على الاعتداءات المسلحة: إنني أُقتل، تسرق مني
صـرة نقـودي وشـرفي، ثـم يتـوارى الفـاعـل. لكنـني
أُبعـث حيـاً، والـرصـاصـة أو الـسـكين لـم تتـرك فيّ
أثراً. منـذ بضعة أسابيع أعـلنت "دومان" بعناوين
كبـيرة:"سـارتر خـان". وقد أجـبت؛ ان روسيه لـيس
مـن الـنــاس الــذيـن يــرد علـيهـم، وأحــرى بـنــا أن

نتركه يكسب معيشته كيفما يستطيع (.
وسارتر من المفكرين القلائل، عبر التاريخ الذين
استدرجوا شرائح واسعة من البشر لينغمسوا في
النقـاش الفـلسـفي، وينـشغلـوا بـالقضـايـا الكبـرى
لعصـرهم عـبر رؤيـة متعمقـة وناقـدة. وكان مـثالاً
ــتـــــــزم بمـــــــواقـف إزاء حــيـــــــاً لـــــــذلــك المــثـقـف المـل
المـستجـدات الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة.
وكــانـت الحــريــة أس فلــسفـته الــوجــوديــة وشـغله
الــشــاغل. ولــذا صــار في مــواجهــة محـتــدمــة مع
الفـاشية والنـازية والنظـريات الكليـانية بمـا فيها
الشيوعية، علـى الرغم من عدّه الماركـسية فلسفة

العصر التي لا تضاهى.
ربمــا لــم يكـن بمــسـتـطــاع ســارتــر أن يـتـنـبــأ بمــا
سـيكــون علـيه العــالـم بعــد ربع قــرن مـن وفــاته ـ
تـوفي في العام 1980 ـ فهـو ما كـان عرافـاً ولم يدّع
أنه يعـرف ما سـيحصل في أعمـاق المسـتقبل، لكن
ثمـة إشــارات هنــا وهنـاك في مــؤلفــاته تــشف عن
رؤية ثاقبـة وقراءة ناقدة لا تغفل اتجاهات حركة
الـبــشـــر، واحـتـمـــالات نـتـــائـج تفـــاعـلات القـــوى
المتصـارعة في الـساحـة السـياسيـة والاجتمـاعية..
كـتب في العـام 1947 يقـول؛ )) إن الـشيـوعـيين لم
يكـونوا قـط أقويـاء كمـا هم اليـوم في أوروبا، ومع
ذلك لـم تكن فــرص الثـورة ضـئيلـة قـط كمــا هي
اليـوم ((. وفي السـنة ذاتـها في المقـال عينـه يقول؛
)) هـنــاك دولـتــان عــالمـيـتــان، لـيــسـت أي مـنهـمــا
بـورجوازيـة، وليسـت أي منهمـا أوروبيـة، تتنـازعان
علـى امـتلاك العـالـم. وانتـصـار إحــداهمــا معنـاه
تـسلط الـدولــة البيـروقـراطيـة الأمميـة. وانـتصـار
الأخرى معناه قيام عهد الرأسمالية المجردة ((. 
ـــــى قـلق ســـــارتـــــر في تـــــوســيـع أفق الـــــذات يــتـجل
الإنــســانـيــة وإخــراجهــا مـن محــدوديـتهــا، وهـنــا
نــتلـمــس المغـــزى العـمـيـق لمقـــولــته الــشهـيـــرة ))
الجحـيم هـو الآخـرون (( بحــسب تـأويل سـيمـون
ــــى وفق عـبــــارتهـــا: ) تـــوســيع دي بـــوفــــوار، أو عل
مساحة الـفرد الذي يعيش داخل الحصار (. وها
هو كـولن ولـسن يجـد أن البحـث في أسس سـارتر
الفكـرية يقـودنا إلـى اكتشـاف أن جميع مـؤلفاته
مــــا هــي إلاّ احــتجــــاج ضــــد محــــدوديــــة الإدراك
الــبـــشــــــري.. يقـــــول ولـــســن؛ )) حــين يــتـــســـــاءل
روكــانتــان ـ بـطل روايــة الغـثيــان ـ " لمــاذا أنــا هنــا"
فـــإنه يــســأل أيــضــاً: لمـــاذا يكــون إدراكـه محــدوداً
بحــيــث أنه لا يــــســتــطــيـع أن يجــيــب عــن ذلـك
الـســؤال؟ (. أراد ســارتــر فـتح مـســاحــات إضــافيــة
للــوعـي البـشــري كي يــرى لـنفــسه نـطــاق حــريــة
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لكـنه نـسـي ذلك: إن أســوأ الـفنــانين هـم أكثــرهم
التزامـاً، انظر إلـى الرسـامين السـوفيات. وتـشكى
نـاقـد هـرم بهـدوء: أنت تـريـد أن تغتـال الأدب. إن
احـتقــار الآداب الجمـيلــة واضح إلـى حــد وقح في
مجلـتك. ويـصـفنـي ذو عقل صـغيــر بــذي الــرأس
العـنـيــد، ومـن الــواضح أن هــذا أســوأ شـتـيـمــة في
رأيه. ويــأخــذ علـيّ مــؤلف وجــد صعــوبــة في جــر
نفـسه من حـرب إلى أخـرى، اسمه يـوقظ أحيـاناً
ــــة لــــدى الــشــيــــوخ، إنــنــي لا أهــتــم ذكــــريــــات ذابل
بالخلود، إذ هو يعرف، شكراً لله، عدداً من الناس
الشـرفاء، الخـلود أملهم الـرئيسـي، ويرى صحفي
أمـيـــركـي أن خــطـيـئـتـي هـي أنـنـي لـم أقـــرأ قــط
بــرغـســون أو فــرويــد، أمــا بــالنــسبــة إلــى فلــوبيــر،
الـذي لم يلتـزم مطلقـاً، فيـبدو أنـه متسـلط عليّ

كما يتسلط على الإنسان تأنيب الضمير (.
لا أحـد اقـرب إلـى سـارتـر مـن سيمـون دي بـوفـوار
ولقد عاشا معـاً مذ تعرف عليها في فترة تلمذته
في العـام 1929، وكـتبـت عنه مـراراً إبــان حيــاتهمـا
المــشـتــركــة، وبعــد مــوته أصــدرت كـتــابهــا "وداعــاً
سارتـر"، عدهّ الـنقاد بمـثابـة تصفـية حـساب معه،
وقـــالـت مـــدافعـــة عــن نفــسهـــا بهـــذا الــصـــدد: )
أحـسسـت كمـا لـو أن هنـاك من يـريـد دفنـي حيـة
إلــى جــانب ســارتــر (، وفي مـقبــرة مــونبــارنــاس إذ
أحــرقـت جـثــة ســارتــر بـنــاءً علــى وصـيــته وقفـت
تنـظــر إلــى الــرمــاد المـتبـقي بــألم وذهــول، وقــالت
جـملـتهــا التـي لا تنـســى للـممـثلــة الفــرنــسيــة "
سـيمـون سـينـوريه" الـتي كـانـت تصــاحبهـا: ) لقـد
دخل سـارتـر العـالم الـواسع حيـث سبقه مـن قبل
بــودليــر.. رامبـو.. مـاركـس.. نـيتـشـة.. هـيغل، إلـى
آخر الـراحلـين (. وعن تعقـد العلاقـة بينهـا وبين
سـارتر تقـول: ) الحقيقة أنـني كنت منفـصلة عن
ســارتــر بــالقــدر الــذي كنـت التـحم فـيه مع هــذه
الـشخصيـة.. كانـت علاقتنـا جدلـية. أحـيانـاً كنت
أشعــر بــأننـي علــى مـســافــة لا معقــولــة مـنه، وفي
أحيــان أخــرى كنـت أشعــر كــأننـي النـصف الــذي
يكـمل الـنــصف الآخــر. أخــذت مـنه وأخــذ مـنـي،

وبالتأكيد لم أكن تابعة لـه (. 
ــــأنه جـعل مــن نفـــسه ) الــسـيــــد ــــر ب أتُهـم ســــارت
ـــــى الآخـــــريــن الـــــذيــن الـــصحــيح ( لــيحـكــم عل
يخـتـلفـــون مـعه في الـــرأي بـــالخــطـــأ والــضلال،
ولكـن؛ ألـيــس هــذا هــو مــا يفـعله الجـمــيع علــى
وجه الــتحــديــد؟. ألـيــس المـفكـــرون والفـلاسفــة،
بـشكل عـام، يعتقـدون أن ما يـطرحـونه من أفـكار

ومفاهيم وقناعات هي الصواب؟. 
اتـسم أسلوب سـارتر بـالفظـاظة والـسخريـة.. كان
مـتـعجــرفــاً في مـــواجهــة خــصــومـه.. لا يجـــامل
أحـداً. وقـادته صـراحته الجـارحـة إلـى خـضم من
معــــارك لا تــنــتهــي مع قــــوى وأحــــزاب وتــيــــارات
وأشخـاص. فهــو لم يكـن ليـواري كـراهـيته وقـرفه
وحقـده واستعلاءه ـ حـيثمـا تـطلب المـوقف إذا مـا
اقتـنع ـ الكــراهيــة والقــرف والحقــد والاسـتعلاء.
ومـفكــر مـثل ســارتــر يـصــدم قـنــاعــات المـفكــريـن
الــتقلـيــديـين، نــاهــيك عـن الـنــاس الاعـتـيــاديـين
ويـسعـى إلـى تـسفـيه قيـمهم الـتي تعـارفــوا عليهـا
طــــويلاً، لا بـــد مـن أن يـلقــــى معـــارضــــة واسعـــة
ويـصنـع لنفـسه عـداوات، هـو المـثقف الـذي عـرّف
ـــالــشخــص الـــذي يـــدس أنـفه فـيـمـــا لا المـثـقف ب
يعـنيه. وحفلت أعـداد مجلتـه "الأزمنة الحـديثة"
بـافتتاحيات ومقالات، كـانت معظمها فصولاً من
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للـشيـوعيـة هـــــو كلـب"، مع تبنـيه القضـايا الأكـثر
شكاً إن لم تكن الأكثر إجراماً (.

إن سارتر جزء مهم من ذاكرة الـثقافة العالمية في
القـرن العشـرين، ولعله أكـثر مفكـري ذلك القرن
إثارة للجـدل، فقد وجد لــه مريدين كـثراً فبيعت
من روايـته "الغـثيــان" في سـبيـل المثــال، أكثــر من
ستة مـلايين نسخة، لكـنه بالمقابل واجـه خصوماً
لـدودين سـواء في داخل فــرنسـا أم خـارجهـا.. كـان
هـنــاك الــشـبــاب المـتـمــرد والغــاضـب الــذي يــرتــاد
مقاهي بـاريس، وهـؤلاء في الغالب لـم يكونـوا قد
قــرأوه جيــداً، أو فهمــوا اللغــز العمـيق لفلـسـفته،
لكنهم كـانوا مـسحورين به وبـرفيقته دي بـوفوار.
وهنــاك قــراء مجلــة "الأزمنــة الحــديثــة" الــذين
حاولـوا اقتفاء أثـر أفكاره التـي حلم هو ـ سـارتر ـ
بمؤسستها من خلال حزب يساري، غير شيوعي،
ولـم يـفلح. وكــان ديــدنه وضع بــرنــامـج للإصلاح
الاجـتـمـــاعـي يـــدمج بـــوســـاطــته الـبـــرولـيـتـــاريـــا
الفرنـسية بالهـيكل السياسي الـوطني خارج إطار
الحــزب الــشـيــوعـي الفــرنــسـي فــأســس الـتجـمع
الـثــوري الــديمقــراطـي ولـم يـحقق هــذا الـتجـمع
أهــــدافه، وإذ ذاك حـــاول الـتــصـــالـح مع الحـــزب
الــشـيــوعـي بعــد أن اقـتـنع بــأن ذلك الحــزب هــو
القـادر الوحيـد على تمثيل الـبروليتـاريا وتحقيق
الفـعل الاجـتـمـــاعـي، وهـنـــا حـــاول الـتـــأثـيـــر في
سيـاسـة هـذا الحـزب، ورأى أن العـداء للـشيــوعيـة
ســيكــون مـنــاسـبــة لخــدمــة عـنــاصــر الـيـمـين في
فــرنـســا. وعنــد هــذه الـنقـطــة حـصلـت القـطـيعــة
بـينه وبين صـديقه ألبيـر كامـو الذي رأى الخـطر
المــمــيــت في أي شــكل مــن أشـكــــال الــتــــواطـــــؤ مع
الــشـيــوعـيــة.. يقــول جــرمـين بــري في كـتــابه عـن
ألـبـيــر كــامــو؛ ) كلا الــرجلـين كــان مخلـصــاً. فلا
ســارتــر ولا كــامــو كــان يــضمــر في نفــسه مـطــامح
شخـصيـة، وكلاهمـا مـعني بـالمـشكلات نـفسهـا عن
إخلاص. بيــد أن بيـنهمـا خلافــاً فكـريـاً أســاسيـاً،
فـسـارتـر مع رفـضه لأسـس المـاركـسيــة الفلــسفيـة،
يقـبل الـتــأويل المــاركــسـي للجـبــريــة الـتــاريخـيــة،

وكامو يرفضها ((. 
كـان سـارتـر مـرفـوضــاً من قـبل اليـمين الفـرنـسي
الذي حملت جماهـيره لافتة في إحدى تظاهرات
العـــام 1960 المـنــــددة بفـكـــرة اسـتـقلال الجـــزائـــر
وتحـريــره من الاسـتعمــار الفـرنــسي.. كـانـت تلك
اللافـتــة تقــول بـصــريح العـبــارة ) أطلقــوا الـنــار
ــــر (. ورأى فــيه الحــــزب الـــشــيــــوعــي ــــى ســــارت عل
الفـرنـسي بـورجـوازيــاً متـشــائمـاً فـوضـويــاً مثــالي
الـفكــر يـثـبـط عــزيمــة الـطـبقــة العــاملــة. فـيـمــا
حـاربه المتـشددون الـدينيـون بدعـوى كونـه ملحداً
وداعية يحث علـى التحلل الأخلاقي. وفي معظم
الأحـوال كان ثمـة سوء فهـم مؤسف من قـبل كثر
ممـن ذكـــرنـــاهـم ـ مـن مـعه ومـن ضـــده ـ لأفـكـــاره

ومواقفه.
في الجــــزء الأول المعــنــــون ) الأدب الملــتــــزم ( مــن
سلــسلــة "مـــواقف" الـتـي احـتـــوت علـــى مقـــالاته
المـنــشــورة، في دوريــات مخـتلفــة تـبحـث في شــؤون
الفكـر والـسيـاســة والمجتـمع، يعـدد سـارتـر بـعضـاً
من الانتقـادات والاتهامـات الموجهـة إليه من قبل
أشخـاص يـنتمـون إلـى اتجـاهــات متنـافــرة ) كتب
شــاب سخـيف: إذا كـنـت تــريــد أن تلـتــزم، فـمــاذا
تنتظر لكي تنتـسب إلى الحزب الشيوعي؟. وقال
لـي كاتب كـبير، مـلتزم حـيناً وغـير ملـتزم أحيـاناً،
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مــع ســـارتــر.. ضــد ســـارتــــــر
كان في الثانية من عمره حين توفي والده ـ المهندس البحري ـ في الهند الصينية.
سيقول فيما بعد؛ ) حسناً فعل بموته المبكر، وإلا كان كتم على أنفاسي وحطمني
(.. ولما تزوجت أمه، ويومها كان في الحادية عشرة، كفله جده. وبعد تخرجه من

مدرسة المعلمين العليا اشتغل مدرساً للفلسفة وتم استدعاؤه للتجنيد عشية
الحرب العالمية الثانية فوقع في أسر الألمان غير أنه هرب من معسكر الاعتقال
عائداً إلى باريس بعد توقيع اتفاقية استسلام فرنسا لألمانيا. وفي هذه الآونة

انضم إلى المقاومة السرية ونشر كتباً عديدة أشهرها رواية "الغثيان" ومسرحية "
الذباب" والكتاب الفلسفي "الوجود والعدم". 

تعقيب على مقال

الـعـــودة الــى المـســـرح ا لــعــــراقــــــي
القهار وسـواهمـا.. من الـذين تـركوا الـوطن
وخـرجـوا الــى تلك المــدن البـعيــدة، في حين
ان تجـربـتهمــا استفـادت من تجـربـة مـسـرح
الصـورة ولـكن خطـوطهـا الابـداعيـة تنـتمي
لـهمــا، وهمــا نمــوذجــان لمـســرح نــدعــو الـيه
دائـمــاً، لا ان يـتحــول ذكــرهـمــا وغـيــرهـمــا
فـرصــة لجلب الادلـة القـاطعـة علـى نـزاهـة

)مسرح الصورة( مائة بالمائة.
يحــاول الــسـيــد عـبــد الخـــالق كـيــطــان في
مقـالته ان )ينـسف( تاريخ المـسرح الـعراقي،
ويجعل من تـاريخ )مسرح الـصورة( التاريخ
الحقـيقي لمـســرحنــا، من قـبيل ان )عـروض
الصـورة( صـاحـبتهـا الـكثيـر مـن الصـرخـات
النقـدية والـتقولات واثـارت جدلًا عـارماً في
الــوســط الـثقـــافي العــراقـي، وانــا لـن افـعل
شـيـئـــاً، فقــط ســـأحــيلـك الـــى مــســـرحـيـــة
)الــنهــضـــة( لمـــؤلـفهــــا ومخــــرجهـــا الــــرائع
)عبـاس الحربي(، وعلـيك ان تكون محـايداً
امـام هذه المـسرحـية )الـشعبيـة( التـي أثارت
في الــوسـط الـثقــافي والــشعـبـي مــا اثــارت،
وكـتـبـت عــنهـــا اكـثـــر مـن خـمــسـين دراســـة
ومقـالـة، ووصـلت شهـرتهـا الـى محــافظـات
الجنـوب وبـات الحـديـث عنهــا في كل مكـان،
هـي مسـرحيـة شـعبيــة بسـيطـة، اسـتطـاعت
ان تـشتغل في مـنظـومـة جمـاليـة مـؤثـرة في
فعلهـا، وخـاطبت الجـميع بلغـة رائعـة، هـذه
حقيقـة، وبالمقـابل من يـتحدث عـن عروض
مـســرح الـصــورة؟ من؟ )انــا وانـت فقـط( لا
احـد غيـرنـا، وعبـاس الحـربي هـو واحـد من
الــذين تـاثـروا بمـســرح المبـدع الكـبيـر عـزيـز
خـيــون، عــزيــز، الــذي لـم يـنــصفه المــســرح
العـراقي إطلاقـاً، بل كان يـعيش في غـربة لا
حــدود لهــا، وكــان يمكـن لمــســرحـه ان يكــون
اكـثــر تــأثـيــراً مـن مــســرح الـصــورة لــولا ان
الــدولــة كــانـت تعـي جـيــداً مــاذا يعـنـي هــذا
النــوع من الخـطـابـات، لــذلك ارتـضـى هـذا
المـبــدع لعــروضه وعــروض سـيــدة الالـتــزام
المـســرحي عــواطف نعـيم أمـكنـة اخــرى من
خــارج الــوطـن بعـيــداً عـن خـنــاجــر الــدولــة

والنقد العراقي.
هل يمـكن لـلمـســرح العــراقـي ان يعــود الــى
عـمقه واسمـائه ومـخلصـيه ومتلـقيه؟ وهل
يعـود نقاد مـسرحـنا الـى وضعهم الطـبيعي
ويــــشـخـــصــــــوا الخـلـل الحـقــيـقــي، وتــبــــــدأ
انــطلاقــة جــديـــدة بعـيــداً عـن مــا تـخفــيه
ــــوب مــن أمـــــراض واحقــــاد وســــواهــــا، الـقل
ويــستـفيــدوا من دروس المــرحلــة الـســابقــة،
ويجنـدوا اقلامهـم لمســرح الشعـب لا مسـرح
السلطة وزبيبه والملك، ام أسمعت لو ناديت

حيا؟ً 
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فـمـن المــتهـم؟ مـن كـــان وراء كل هــذا المــوت
وهـذا الالغـاء المـؤلـم لحيــاة واسمـاء وتـاريخ
هــذا المــســرح؟ ان مـن بـين سـبعــة وعــشــريـن
مـليــون عــراقـي هنــاك )الف( عــراقـي فقـط
يتوزعون على خارطة العراق من يشاهد او
يتلقـى عروض المسـرح وهم -بالتـأكيد- من
الفـنــانـين وبعـض الادبــاء تحــديــداً. وعلــى
النـاقــد عبـد الخـالق ان يعـود بـذاكـرته الـى
سبـعيـنيــات القــرن المــاضي ولـيقـل كم عــدد
مــن يـــشـــــاهـــــد المـــســـــرح انـــــذاك، وهــنـــــاك
احـصــائـيــات بهــذا الـصــدد لعــروض فــرقــة
المـسـرح الفـني الحــديث وحـدهــا، ستـرى ان
الفـارق يـدعـو هـو الاخـر للـبكـاء، فـمن كـان

السبب؟
وادعوك مـرة اخرى واخـرى لكـي ترى افـكار
واعمــال شبــاب المـســرح الــذين يـتخــرجــون
الان مـن كلـيــة الفـنــون الجـمـيلــة في قــسـم
المــســـرح، كـيـف يفـكـــرون، سـتـــرى مــــا فعـله
الفهم )الـقشــوري( لمسـرح الصـورة وستجـد
ان هــذا المــســرح قــد تلاشــى، مــا بقـي مـنه
مجـرد بقـايــا او ملامح، حـاله حـال مـسـرح
التعبئـة الذي جـئت به كمقـارنة في مـقالك

للذي يذهب والآخر الذي يبقى.
أتــابع ومن زمـن بعيـد مـا يجـري في سـاحـة
الــنقــــد العــــراقــي، وكــنــت اضع المــئــــات مــن
علامــات الــتعجـب والاســتفهــام والــسخـط
امــام تلـك الاسمــاء التـي لا تحتــرم نفـسهـا
والـتــي تعـيــش حـــالـــة مـن الازدواجـيـــة لـم
تـشهـدهـا سـاحــات النقـد في العـالـم، فمـاذا
يـعــنــي ان تمــتـلــئ الــــصـحـف بـــــــدراســـــــات
ومقــالات عـن )مــســرح الـثــورة والقــادسـيــة
ومسـرح الحرب وام المعـارك( وعن مسـرحية
)زبـيبــة والملك( وتـصـبح هـي سيــدة المـســرح
العراقي ويمـسي مؤلفهـا ومخرجهـا النجم
الـــســــــاطع في ســمـــــاء المـــســـــرح الـــــوطــنــي،
وأحـيلكم الـى العشـرات العشـرات العـشرات
مــن هـــــذه المقــــالات في الـــصحـف المحلــيــــة
والمجلات الادبـيــة، ونحـن نعــرف تمــامــاً مــا
وراء تلـك الـــــدراســـــات الـفجــــــة والمعــيــبـــــة
والمـــضحـكــــة، ولـكــن المــبـكــي ان هــــؤلاء هــم
انفسهم الـذين ينظرون في الفعل الجمالي
ويتسيـدون ساحـات النقد المـسرحي عنـدنا،
ويـريدونـنا بـالمقـابل ان نثق بـرؤاهم وآرائهم
وتـنـظـيــراتهــم، ولا ادري فعلًا كــيف يلـتقـي
الجــمـــــال بــــــالقــبح في ان واحـــــد، ولمـــــاذا لا
يـغادرون عـالمنـا المسـرحي ويـتركـوننـا ننظف
خشبات المسارح وسـاحات النقد من ايامهم

التي لا يتمنى أي احد ان تعود. 
يتعكز الصديق النـاقد على بعض الاسماء
مــثل المخـــرج نـــاجـي عـبـــد الامـيـــر وبـــاسـم
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مقــالـتي في جــريــدة )الــصبــاح الجــديــد( اذ
كـنت ومـازلـت من المـؤمـنين تمـامــاً بتجـربـة
مـســرح الصـورة في العــراق، وقلت في امـكنـة
وازمـنــة ومـنــاسـبــات ومقــالات مخـتلفــة ان
مـســرح الـصــورة قـلب المـســرح العــراقـي وبث
فــيـه روحــــــاً جــــــديــــــدة، كــيـف اتــنــــــازل عــن
طــروحــاتـي كـمــا يقــول الـصــديق الـنــاقــد،
ومقــالي يــؤكــد بــوضــوح علــى )اسـتخــدام(
مسـرح الصـورة كـوسيلـة من وسـائـل سلطـة
المؤسـسات الثقـافية حـاله حال العـديد من
الاستخدامـات) صحف، قنـوات تلفزيـونية،
اذاعـية، نـشرات، مجـلات، شراء ذمم... الخ(
في زمــن لا يمكـن لـنــا ان نـبــرئ ســاحــة مـن
صــنعــته المـــؤســســـة وبـــات احـــد اعـمـــدتهـــا
واركـــانهـــا المهـمــة، هــذا الاسـتخــدام الــذي
يــسـيــر في خـطــوط مـتــوازيــة مع سـيــاســة
الــــدولــــة في تهــمــيــش الآخــــر، احــتــضــنــته
وراحت تـدعـو الـيه في اهم جـامعـة عــراقيـة
وهي جـامعـة بغـداد وارقــى كليـة وهـي كليـة
الفـنــون الجـمــيلــة، اضــافــة الـــى الفــرقــة
القــومـيــة وهـي فــرقــة تــابعــة اصلًا لــوزارة
الـثقــافــة وســواهــا مـن الفــرق والـتجـمعــات

التابعة لدائرة السينما  والمسرح. 
مقالـتي تشـير الـى )التـطرف( لا الـى الفن
المعـتدل، وتـؤكد علـى قضيـة )التلـقي( التي
طـالمــا قلنـا وصــرخنـا وصــرحنـا بــأنهــا اهم
اشكالية في العملـية المسرحية، والكل يتفق
علـى ان المـسـرح قــائم علـى فعـاليـة الـتلقي،
وكراسي قاعـات العروض ليست هي البديل
عن المتلقين. وانـا أدعو النـاقد عبـد الخالق
كيـطــان الــى النـظــر بعـينـين واسعـتين الــى
الحــال الــذي وصل الـيه المــســرح العــراقـي،
سيـرى بأنـني فعلًا ادعـوه للبكـاء معي عـلى
تلـك الاحلام والامـنـيــــات بمــســــرح يـكــــون
لــصــيقـــــاً بـــــالــنــــــاس ويحــمل هــمــــــومهــم
وتــطـلعــــاتهــم، ولا يغـــادر مـنــــاطق جـمــــاله
اطلاقـــاً، ولكـن الجـمــال المـتــوازن، الخــالق،
الــواهب، المـؤثــر في حيــاة النــاس، لا المنعـزل
الغــارق في سـبــات طـــويل. وعـنــدمـــا يكــون
الحـديـث عن فعـل التلـقي لا يعـني الـركـون
الـى القبليـة والعودة الـى ظرف انتـاج عقود
بعيـدة، ولمـاذا تـفهم بهــذه الطـريقـة، بحـيث
يمكـن قيـاس الآخـر بـأنه قـبلي في تـلقيه في
حـين يـضع كــاتـب المقــال نفــسه مـن حـملــة
رايـــة الفـكـــر المغـــايـــر ومـن جـمـــالـيـي هـــذا

العصر ويوصم الاخر بالعار.
ان حواجز كثيرة صنعت وسواتر كونكريتية
بنيت، واثار قبح انتـشرت وغادر كل المتلقين
مقاعدهم باتجاه عروض شارع اكثر تأثيراً،
بــات المــســرح العــراقـي الـيــوم بلا مــتلقـين،
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ادباء البصرة ومشروع كتاب )                   (

الــثـقــــــــافي لـلاديــب. واتمــنــــــــى ان تــنــتـهـج
مــؤســســات اخــرى معـنـيــة بحــركــة لابــداع
العــراقي تــوجهــات مــؤسـســة المــدى نفـسهــا

واصرارها على دعم القارئ ثقافياً.
القـاص والبـاحث الاقـتصـادي عبـد الجبـار

الحلفي:
- مــشــروع الكـتــاب الـثقــافي الــذي تـصــدره
مــؤســســة المــدى- هــو مــشـــروع يعــمق مـن
الثقافـة ويشكل تـطلعاً مـستقبليـاً للثقـافة
العـــراقـيـــة،  لان معــظـم المـنــشـــورات فــيهـــا
ترجـمات وروايـات وقصص عـراقيـة وعربـية
وعالمية وبالتأكيد فان ان هذا المشروع يؤدي
الى خلق جمهـور واسع من الشبـاب خاصة
وان الـذيـن لم يـطلعـوا علـى الـنتـاج العـالمي
ســوف يتــرك لــديـهم اثــراً فكــريــاً وثقــافيــاً
كـبيـراً وخـاصــة  فئـة الــشبـاب ، لان الادبـاء
الاكبـر عمـراً اطلعـوا علـى هـذه التـرجمـات
والكثيـر من الكتب لـم تتم ترجـمتها خلال
فـتــرة الـنـظــام الــســابق واتمـنــى مـن المــدى
الـتــأكـيـــد علــى طـبــاعــة الـنـتـــاج العــراقـي
الــرصـين الــذي ســوف يــؤدي الـــى تعـمـيق

الثقافة العراقية.
القاص قصي الخفاجي:

- هنـاك راي للدكتـور الناقـد جابـر عصفور
يقول فيه:

لو عـندنـا رجل  في مصـر مثل فخـري كريم
لانـقلب حــال الثقـافـة، وهــذا اعتــراف مهم
من نــاقــد مـصــري. وقــد استـطــاعت المــدى
إيصـال العقل الاوربي عبر الكتـاب والمنشور
الـى الـذائقــة والعقليـة العـراقيـة والـوصـول
بـالحـســاسيـة الجـديـدة الـتي لـم تلامـسهـا

الذهنية العراقية. 
الـشـاعــر عبـد الـسـادة الـبصـري وصف هـذا
المشـروع بقـوله: انه مـشروع ثـقافي حـضاري
جيــد وممتــاز ومقتـرحـي هنـا تـطـويـر هـذا
المـشـروع الــى ان يكــون )كتـابـين( او اكثـر في
الشهر لأنه موسوعة ثقافية وادبية وفكرية
واسعــــة نهــضــــــــــــــــت بهــــا مــــؤســـســــة المــــدى

الثقافية.
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الثقـافي من ادباء ومثقفي البـصرة تحدثوا
عــن هــــــذا المــــشـــــــروع وفقــــــاً لمــتـــــــابعـــــــاتهــم
ومقـتــرحـــاتهـم وتــصـــوراتهـم المــسـتقـبلـيــة
لإنـضــاج هــذا المــشــروع الحـيــوي. القــاص
مـجيــد جــاسـم العلـي- رئيـس اتحــاد ادبــاء

البصرة الجديد قال:
احـيي بــاعتــزاز كـبيــر مــؤسـســة المــدى الـتي
عــرفنــاهــا جيــداً ومـشــروعهــا
الثقـافي هـو
رافــــــــــد مـــن
روافـــــــــــــــــــــــــــــــد
الابــداع وهــو
انفـتاح جديد
يخدم الثقافة
الـعــــــــــراقـــيــــــــــــة
ويخـدم الادبـاء
فــشكــراً لـلمــدى
والقـائـمين علـى
انجـــــــــــــاح هـــــــــــــذا
المــشــروع الـثقــافي
الـذي يحمل اليـنا
كل نـتـــاج ابـــداعـي

مفيد.
الـقــــــــاص مـحــمــــــــد
ســهــــيــل احــــمــــــــــــــد/
الامـين العــام لاتحــاد

أدباء البصرة:
- عهـدنـا المـدى سبـاقـة
في مـــشـــــاريـعهـــــا الــتــي
تغني الـثقافـة العراقـية
وهــذا ليـس غــريبـاً، هـذه
مــؤســســة رصـيـنــة، وهــذا
المـشــروع هــو رافــد لاغنــاء
الـثقافـة العراقـية ومـصدر

مهم لادباء العراق. 
الــــشـــــاعـــــر عــبـــــد الـكـــــريم
الــبــصــــري: هــــذا المـــشــــروع
المــتـكــــــامل والـفعـــــال يـــــؤدي
بــالضـرورة الـى ابـراز الجــانب
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باسم عبد الحميد حمودي

اسـتكـملـت طـبــاعــة جــســد كـتــابـي
النقـدي الاول في القصة الـعراقية
في ايلــول 1961 في مـطـبعــة اتحــاد
الادبــاء التي كـانت مـوجـودة مكـان
غـــرف الاطعـمــة المجـــاورة للقــاعــة

الكبيرة حالياً. 
كــــــان الــيــــــوم هــــــو الاثــنــين وكــنــت
أنـــــاقـــش مـــــديـــــر المــطــبعـــــة وأمـين
صـنــدوق الاتحــاد آنــذاك الأسـتــاذ
الفــــــريــــــد ســـمعــــــان في مــــــوضــــــوع
ــــــا ــــــدمــــــا دخـل عـلـــيـــن الـغـلاف عـــن
الاسـتـــــاذ بلـنــــد الحـيــــدري لـيــــرى
جــــســـــد الـكــتـــــاب بــيــــــدي فقـــــال "
مـبـــــروك والمهـم ان يـكــــون الـغلاف
فــاخــراً او مـعبــراً" فقـلت " فــاخــراً
يعـنـي فلــوســاً اكـثــر يــا ابــا عـمــر"،
ـــــــــوس ضـحــك وقـــــــــال" قــــبـل الـفـل
التصـميم" واعتـبر ابـو عمـر رحمه
ــــــصـل الله الـغـلاف قــــــضـــــيـــــتـه وات
بــالصــديق محمــد سعيـد الـصكـار
واعـطـــاه الفكــرة هــاتـفيــاً لـكنـه لم
يقتنع وجلس في انتظاره في اليوم
الــتــــــالــي لــنـــتقــــــابل ويــــــرى المــــــادة
النقـدية .. لن اطـيل عليكم فـبعد
ايـام صـمم الـصكـار غلاف الـكتـاب
وكـــان غلافـــاً جـمـيلاً مــن الاغلفـــة
الاولـى الـتي صـممهـا هــذا الفنـان
الكـبيـر وحـملنــاه، بلنــد الحيـدري
وانـــا عـصـــر يـــوم اخـــر الـــى شـــركـــة
الـطبـاعـة في الصـالحيــة التي كـان
يـديـرهـا الاستـاذ ميــر بصـري ولم
اكن قــد رايته سـابقـاً، صعــد معنـا
في )الفــــولـكـــس واكـن( الـــصغـيــــرة
الـتي يمـلكهــا ويقــودهـــا الحيــدري
الاسـتـــاذ جـمــيل الجـبـــوري الـــذي
كــــــان جــــــالــــســــــاً قــــــرب الحــيــــــدري
ـــــــزول في ســـــــاحـــــــة ـــــــأذن الـــن واســـت
الـتحـــريـــر وعـنـــدمـــا ودعـنـــا وذهـب
بقـيـت في مـكــــانــي في الخلـف فلـم
يتـحرك بلنـد الحيدري ونـظر الي
شـــبـه غــــــــاضـــب وقــــــــال " تـفـــــضـل
واجلــــس قـــــربــي فلــــســت ســــــائقـــــاً
للخلفـكم" فقـمت وجلـست جـواره
وقـــــــد تـعـلـــمـــت درســـــــاً في اتــكـــيـــت
الجلوس في السيارة لم انسه ابداً.
في المطبعـة استقبلـنا الأستـاذ مير
بصـري مرحباً وكنـا على عجلة في
ــــــونـــين عــــــدا ــــــذ الـغـلاف بـل تـــنـفـــي
الابـــيـــــض وبـعــــــــد مــــــســــــــاومــــــــات
مـسـتحـييــة اتفـقنــا علــى ان يكـون
سعــر الـطـبع عـشــرة دنـــانيــر انــزل
مــنهــــا بــصــــري ديـنــــاريـن اكــــرامــــاً

للحيدري.
بعـــد اسـبـــوع انـتهـــى طـبـع الغلاف
وحملته الى مطبعة اتحاد الأدباء
لـيـــرزم مع جــســـد الكـتـــاب وهكـــذا
ظهر )في القصـة العراقيـة( بجهد
اساتـذة اجلاء أسهموا حباً ورعاية
ـــــــــاصـــــــــدراه هــــم في الاهــــتــــمـــــــــام ب
والاسـتـــاذ سـمعـــان، وصـــار لــــذلك
الكتاب )الـذي يعد الثـاني في نقد
القـصــة العـــراقيــة الحـــديثــة بعــد
كـتـــاب عـبــــد القـــادر حــسـن امـين(

شــــأن مــــازلـت
أجـــــــــــــنـــــــــــــــي
ثـــــمــــــــــــــــاره..

والحــمـــــــد
لله. 
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